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فن صياغة المفردات: كيف يردد الإعلام رواية إسرائيل؟
الدوحة ـ ليال حداد

ونــحــن نــقــتــرب مــن الــعــام الــثــانــي لــإبــادة 
الجماعية فــي قــطــاع غـــزة، يــبــدو الحديث 
ــــام الــغــربــي )وبــعــض  عـــن انـــحـــيـــازات الإعـ
 ســـاذجـــا أو 

ً
المـــؤســـســـات الـــعـــربـــيـــة(، فـــعـــا

ــتـــال دمــويــتــه  ــا، بــيــنــمــا يـــوسّـــع الاحـ فـــارغـ
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــي غــــــزة والــــضــ ــ ــا فـ ــهـ ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ ويـ

السابع  اللحظة الأولــى في  ولبنان. فمنذ 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اختارت 
ــبـــرى مــعــســكــرهــا.  ــيـــة كـ مـــؤســـســـات إعـــامـ
ومــع تــحــوّل الــعــدوان إلــى إبـــادة جماعية 
وسقوط أكثر من 40 ألف شهيد، لم تشهد 
في  لا  كبيرة،  تغييرات  الغربية  التغطية 
إعــادة الاعتبار  اللغة المستخدمة، ولا في 
عمل  بعدما  الفلسطينيين،  إنسانية  إلــى 
ــواء  ــ ــا، سـ ــهــ ــداً عـــلـــى نــــزعــ ــ ــاهـ ــ الاحـــــتـــــال جـ
بتصريحات مسؤوليه أو بتبرير مجازره. 
ــوم، بــيــنــمــا يــعــيــش لـــبـــنـــان عـــلـــى وقـــع  ــيــ الــ
محافظاته،  مختلف  في  المتتالية  المجازر 
الــكــرّة،  غربية  صحافية  مــؤســســات  تعيد 
ــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــــروايـ مــــكــــررة بــبــغــائــيــا الـ
ومــســتــخــدمــة نــفــس الــتــســمــيــات، ونــفــس 
الــتــوصــيــفــات، ونــفــس المـــفـــردات، مــن دون 
والتدقيق  لمراجعتها  حقيقي  مجهود  أي 
 الــفــارق الأســاســي بــين تغطية 

ّ
فيها. لــعــل

غــزة ولبنان، هو  للعدوانين على  الإعـــام 
قدرة المراسلين على الدخول إلى الأراضي 
عن  وتبعاتها  المجازر  وتغطية  اللبنانية 
الأرض، وهو ما لا يحصل في غزة، في ظل 
إصرار الاحتال والسلطات المصرية على 
منع دخول أي صحافي غربي إلى القطاع.

فـــإن  الأرض،  عـــلـــى  ــم  ــ ــــودهـ رغـــــم وجـ لـــكـــن 
ــبــــذول مـــن قــبــل الــصــحــافــيــين  المـــجـــهـــود المــ
تراجع  التي  التحرير  )وهيئات  الأجــانــب 
يكون  يكاد  نشرها(  قبل  التغطيات  هــذه 
اللبنانية،  الــتــفــاصــيــل  فــهــم  فــي  مــنــعــدمــا، 
للقصف،  التي تتعرض  المناطق  تفاصيل 
وســـــكّـــــانـــــهـــــا، وعــــــوضــــــا عــــــن شــــــــرح هــــذه 
الفروقات الاجتماعية والسياسية للقارئ 
الغربي، تغرق هذه التغطيات في عمومية 
وعــشــوائــيــة تــتــوافــق حــد الــتــمــاهــي مــع ما 

يردده الاحتال، قبل وبعد كل مجزرة.

الضاحية الجنوبية
تحوّلت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 
أجهزة  آلاف  تفجير  منذ  للأحداث  محور 
الماضي،  أيــلــول  17 سبتمبر/  فــي  البيجر 
كـــان يستخدمها عــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه. 
لبيروت؟ في  الجنوبية  الضاحية  ما هي 
لبنانية   »منطقة  هي  ويكيبيديا  تعريف 
عـــدّة بلديات وبــلــدات، وتكمن  مــن  تتألف 
مطار  وجــود  في  الإستراتيجية  أهميتها 
الــــدولــــي ضــمــن نــطــاقــهــا ووزارة  ــيـــروت  بـ
اللبنانية  والــجــامــعــة  الــلــبــنــانــيــة،  الــعــمــل 
ــذي يــعــتــبــر مــدخــلــهــا الــســفــلــي مـــن جهة  الــ
الشياح،  مناطقها:  أهــم  من  الليلكي.  حي 
والغبيري، وبرج البراجنة، وحارة حريك، 
ــكـــي، والأوزاعـــــــــــي،  ــلـ ــيـ ــلـ ــي الــــســــلــــم، والـ ــ وحــ

المريجة، وتحويطة الغدير«.
في تعريف أغلب اللبنانيين، هي »منطقة 
من  أغلبية سكانية شيعية  ذات  لبنانية، 
أبناء الجنوب والبقاع والضاحية نفسها، 
ــيـــون،  ــرالـ ــبـ ــيـ فـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــون وفـــيـــهـــا لـ
ــيـــون  ــانـ ــمـ ــلـ ــلـــــحـــــدون وعـ ومــــتــــديــــنــــون ومـــ
ــمّــــال  ــراء وأغــــنــــيــــاء، وعــ ــ ــقـ ــ وطـــائـــفـــيـــون وفـ
القانون وقضاة  أجانب، وخــارجــون على 
وأطباء ولاعبو كرة قدم... فيها عشوائيات 
ومبانٍ حديثة، ومخيمات وكثير كثير من 
التفاصيل، حول الأمن فيها، وحول مقرات 
حــزب الــلــه، وحــول الــعــائــات، وصالونات 
الــتــجــمــيــل ومــكــاتــب الــســفــريــات والمــطــاعــم 

والمقاهي، وزحمة الشارع«.
ــة تــصــبــح  ــ ــيـ ــ ــــامـ لــــكــــن فـــــي الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـ
 لحزب الله«. ثاث كلمات 

ً
الضاحية »معقا

ــاة قــــرابــــة مـــلـــيـــون شــخــص،  ــيـ تــخــتــصــر حـ
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــم الـــيـــومـــيـــة واخـــتـــافـــاتـــهـــم 

الإسرائيلي  الاســتــهــداف  فــي  وقناعاتهم. 
للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، وحّدت 
المــؤســســات الإعــامــيــة اســتــخــدام الــعــبــارة 
تقصف  »إسرائيل  يشبهها  ما  أو  التالية 
الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
الــلــه«. قتل الاحــتــال شــكــر، لكن استشهد 
أيضا خمسة مدنيين هم ثاث نساء وطفل 
ــــؤلاء مــــن الـــحـــســـابـــات،  وطـــفـــلـــة. يــســقــط هــ
تحت  فرديتهم وخصوصيتهم  ويفقدون 
الله«. وهو  أكبر هي »معقل لحزب  مظلة 

مـــا تـــكـــرر، لــكــن بــفــداحــة أكــبــر مـــع اغــتــيــال 
قيادي آخر للحزب هو إبراهيم عقيل. إذ 
بكامله،  مبنى  تدمير  إلــى  الاحــتــال  عمد 
تسكنه عائات وأطفال، فبلغ عدد الشهداء 
تعبير  ــتـــخـــدام  اسـ إذا  ـــر 

ُ
كـــث شــخــصــا.   45

»معقل حــزب الله« في بــيــروت، ما يوحي 
تتسم  إســرائــيــل  نفذتها  التي  العملية   

ّ
أن

الاحـــتـــال  أن  أي  اســتــثــنــائــيــة،  بــشــجــاعــة 
 عــســكــريــا وهــدفــا محصّنا. 

ً
قــصــف مــعــقــا

بينما في كل العمليات، كان الاستهداف، 

تكرّر  ما  فيا شهداء.  لمبانٍ سكنية يسقط 
بــصــيــغــتــه الــكــبــرى فـــي اغــتــيــال أمــــين عــام 
ــه.  إذ كــــرّرت  ــلــ حــــزب الـــلـــه حــســن نــصــر الــ
غـــــارديـــــان«  ــثـــل »ذا  مـ ــبــــرى  كــ مــــؤســــســــات 
البريطانية، ونيويورك تايمز« الأميركية، 
أن«  أن  الـــفـــرنـــســـيـــة« و»ســــــي  و»لــــومــــونــــد 
ل 

ّ
يتنق نفسه.  التعبير  استخدام  وغيرها 

»معقل حزب الله« في هذه التغطيات بين 
الليلكي، وحـــارة حــريــك، والــقــائــم، ويـــردّد 
من  الاحتال  جيش  بيانات  الصحافيون 
دون أي مـــراجـــعـــة، مــهــمــا ارتــفــعــت أعــــداد 

المدنيين الشهداء.

أهداف لحزب الله
الإسرائيلية  العسكرية  الــبــيــانــات  تــتــكــرّر 
الــعــدوان على لبنان. بيانات  يوميا حــول 
الله  لــحــزب  أهــــداف  متشابهة عــن قــصــف 
أخــرى(،  فلسطينية  وفصائل  حماس  )أو 
ــر مـــنـــصـــات صـــــواريـــــخ، واغـــتـــيـــال  ــيـ ــدمـ وتـ
قيادات. »أهداف لحزب الله« هي التسمية 
إذاً. تحت مظلتها مئات الشهداء المدنيين 
الــذيــن قتلتهم إســرائــيــل مــنــذ الــثــامــن من 
أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ فتح الجبهة 
اللبنانية إسناداً للفلسطينيين في قطاع 
غــــزة. اســتــشــهــاد تــســعــة أفـــــراد مـــن عــائــلــة 
واحــــدة فــي شــبــعــا الــجــنــوبــيــة، استشهاد 
ــــود  ــــي زبـ ــن عـــائـــلـــة واحـــــــــدة فـ ــ 17 فــــــــرداً مـ
الــبــقــاعــيــة، اســتــشــهــاد الــطــفــلــة يــاســمــيــنــا 
نصار في مدينة النبطية... يختفي هؤلاء، 
وأحامهم  بأعمارهم  جميعا،  يندرجون 
ومـــشـــاريـــعـــهـــم ومــــواقــــفــــهــــم، تـــحـــت خــانــة 
»أهداف لحزب الله«. لا يسائل الإعام هذه 
ق فيها، لا يرى ضحاياه، 

ّ
الأهــداف، لا يدق

أو لا يبذل مجهوداً لرؤيتهم. لنأخذ على 
سبيل المثال أشهر الميذيعن البريطانيين، 
الــذي خصص برنامجه  مــورغــان،  بيرس 
السابع  منذ   Piers Morgan Uncensored
مــن أكــتــوبــر لــلــحــديــث عــن غـــزة ثـــمّ لــبــنــان، 
متبنيا في أغلب الأحيان خطابا متماهيا 
مع خطاب الاحــتــال. في حلقته قبل أيام 
الــتــي اســتــضــاف فــيــهــا الــصــحــافــي مهدي 
حــســن، وســـألـــه فـــي مــعــرض الــحــديــث عن 
تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر، يـــصـــوغ ســــؤالًا 
فقط:  إسرائيلية  نظر  وجهة  مــن  انطاقا 
إرهابي«.  آلاف  ثاثة  التفجير  »استهدف 
وعـــنـــد تــصــحــيــح مـــهـــدي حــســن الــتــعــبــيــر، 
أعــاد صياغة السؤال بالقول »ثاثة آلاف 
عنصر مــن حـــزب الــلــه« ثـــمّ أضــــاف: »أظــن 
 أنها كانت 

ّ
أن التفجير أصاب هدفه، أظن

خطوة رائعة وذكية في إطار الحرب«.
أصــاب التفجير هدفه. أهــداف لحزب الله 
هي مجدداً. ثاثة آلاف شخص، يتوزعين 
فـــي المـــقـــاهـــي والـــبـــيـــوت والــســوبــرمــاركــت 
والمــتــاجــر والمــســتــشــفــيــات، آلاف الأجــهــزة 
الـــتـــي يــمــســكــهــا الأطـــفـــال وأفــــــراد عــائــات 
الــعــنــاصــر، كلها لا يــراهــا مـــورغـــان، يــردد 
بــشــكــل بــلــيــد الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، با 
ــاط بـــالـــروايـــة  ــ أي مـــجـــهـــود لــــرؤيــــة مــــا أحــ
للتدقيق  مــجــهــود  أي  بـــا  الإســرائــيــلــيــة، 
بأسماء الشهداء الذين سقطوا، ولا الطفل 
الهوائية  التفجير عن دراجته  الــذي قذفه 
فاستشهد، ولا الطفلة التي أمسكت جهازاً 

لوالدها فانفجر فيها.
عــلــى أي حــــال، فــي زحــمــة المــــوت بــين غــزة 
ولبنان، قد يكون الحديث عن أداء الإعام 
مجرّد تفصيل هامشيّ، لا يسرّع ولا يبطئ 
وتيرة القتل اليومي. فبعد عام من المقتلة 
استخدام  خــبــار  أن  ضح 

ّ
يت فلسطين،  فــي 

ــردات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لا هـــو كــســل ولا  ــفــ المــ
ــيـــار تــحــريــري  ــــادة، بــــل خـ ــ ســــذاجــــة ولا بـ
التي  المــؤســســات،  واضـــح، اعمتدته كبرى 
رفـــضـــت الـــرضـــوخ لــكــل الانـــتـــقـــادات الــتــي 
داخلها  فــي  مــن صحافيين  ســـواء  تلقتها 
ــيــــين وحـــقـــوقـــيـــين.  ــمــ أو مــــن قـــــــراء وأكــــاديــ
خــيــار تــحــريــري يــقــوده خــيــار ســيــاســي لا 
يــرى الشهداء ســوى »أهــداف لحزب الله« 

يسقطون في »معقل حزب الله«.

يختزل الإعلام 
الضاحية الجنوبية بتعبير 

»معقل حزب الله«

منذ تصعيد العدوان على لبنان يوم الاثنين الماضي، اعتمد الإعلام المفردات نفسها التي روّج لها الاحتلال الإسرائيلي 
لتبرير مجازره التي لم تتوقّف في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع

إلى جانب تكرار الرواية الإسرائيلية بنفس المفردات، عمد 
إلى نقل أخبار  الغربي والعربي،  قسم كبير من الإعــام 
غير مــؤكــدة أو مضللة، ســواء حــول أعـــداد الــشــهــداء، في 
البقاع على سبيل المثال، أو أوامر الإخاء التي أرسلت إلى 

سكان مناطق محددة، ليتبيّ لاحقاً أنها غير صحيحة.
السياسي  الجانب  على  الغربية  التغطيات  ركــزت  كذلك، 
والــعــســكــري لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، مبتعدة 
الإنسانية. فلم تنشر قصصاً حقيقية عن  التبعات  عن 
أرقـــام  الــنــازحــي بحسب  الـــنـــزوح، علماً أن عـــدد  مــأســاة 
قصص  غابت  كما  نـــازح.  مليون  بلغ  اللبنانية  الحكومة 
الأشهر  الشهداء ومأساة عائاتهم، وهو ما حصل في 
ــزة. إذ غــابــت قصص  ــــى لــحــرب الإبــــادة فــي قــطــاع غـ الأول
الغزيي مقابل تسليط الضوء على حكايات أهالي القتلى 
الإســرائــيــلــيــي فـــي عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، وشـــهـــادات 

غزة.  قطاع  في  الموجودين  الإسرائيليي  الأســرى  أهالي 
قــطــاع غزة  عــرفــه  الــيــوم،  لبنان  مــا يشهده  إن  ببساطة، 
منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية، حتى 
كررت  إذ  الإسرائيلية،  المفردات  استخدام  موضوع  في 
الإسرائيلية، حول  الــروايــة  الإعــامــيــة  المــؤســســات  أغلب 
ــفــت كل 

ّ
اســتــهــداف قـــواعـــد لــحــركــة حـــمـــاس. هــكــذا صُــن

الأماكن التي عرفت مجازر وحشية كأهداف عسكرية 
للجيش الإسرائيلي، من دون تقديم تفاصيل كافية عن 
»حماس«. وفي مجازر بحجم قصف المدارس  عاقتها بـ
مرضى،  وقتل  مستشفيات  واقــتــحــام  مدنيي،  وبــيــوت 
جميع  حــاضــرة:  دائماً  الحجة  كانت  مواطني،  وتجويع 
الإعــام  يسائل  ولــم  حــمــاس.  بحركة  مرتبطون  هـــؤلاء 
الغربي، إلا في ما ندر، حقيقة هذه الاتهامات ولا تبعاتها 

ولا حيثياتها.

كما في غزة كذلك في لبنان

MEDIA
منوعات

وفاء 
العديني

غزة ـ العربي الجديد

ــون فــلــســطــيــنــيــون،  ــطـ ــاشـ نـــعـــى صـــحـــافـــيـــون ونـ
أمس الاثني، الصحافية وفاء العديني وزوجها 
وطــفــلــيــهــمــا، والــــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا لـــيـــل الأحــــد 
فــي قــصــف إســرائــيــلــي لمنزلهم فــي مــديــنــة ديــر 
الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة. كــانــت الــعــديــنــي تعمل 
مترجمة وناشرة، وأسست فرقاً للحشد والدعم 

والمناصرة للقضية الفلسطينية في ظل هيمنة 
الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة. واتــهــم منتدى 
الإسرائيلي  الاحتال  الفلسطينيي  الإعاميي 
بــاغــتــيــال الإعـــامـــيـــة وفــــاء الــعــديــنــي، الــنــاشــطــة 
الفلسطينية  الــــروايــــة  نــقــل  مــجــال  فـــي  ــــبــــارزة  ال
لــإعــام الأجــنــبــي، إذ قــضــت وأســرتــهــا نتيجة 

قصف إسرائيلي لمنزلهم.
رت 

ّ
سخ »التي  العديني  الصحافية  المنتدى  نعى 

شعبها  معاناة  لنقل  جهدها  وكــرســت  حياتها 
الــدولــي مــن خــال سلسلة  المظلوم، عبر الإعـــام 
النشطاء  باللغة الإنكليزية وحــوارات مع  مقالات 
صور  ومعارض  إلكترونية  ومؤتمرات  الأجانب 
ومسابقات للأفام القصيرة باللغة الإنكليزية«. 
وأشار إلى أنه باستشهادها فقد الإعام الوطني 
الفلسطيني صوتاً حرّاً. تنضم الصحافية وفاء 
العديني إلى شهداء الحركة الإعامية الفلسطينية 

 في 
ً
الـــذيـــن بــلــغــوا نــحــو 174 صــحــافــيــاً وعـــامـــا

الــعــدوان الإسرائيلي  وســائــل الإعـــام منذ بــدايــة 
ــاع غــــــزة. وجـــــــدّد مـــنـــتـــدى الإعـــامـــيـــي  ــطـ عـــلـــى قـ
الصحافيي،  حــمــايــة  إلـــى  دعــوتــه  الفلسطينيي 
وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقاً للقواني 
الــدولــيــة والمــواثــيــق الإنــســانــيــة، داعــيــاً كــذلــك غلى 
مــحــاســبــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى جــرائــمــه 

المتواصلة بحق الصحافيي الفلسطينيي.

)Getty( ردّد بيرس مورغان رواية الاحتلال بشكل ببغائي
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فيلم Purple Noon، لعب فيه الممثل الإيطالي 
تــومــاس ريــبــلــي، فيما بعد  آلان ديــلــون دور 
جــــاء المـــخـــرج الألمـــانـــي فــيــم فـــنـــدرز بمعالجة 
جديدة لرواية هايسميث في فيلم »الصديق 
الــشــخــصــيــة التي  يــركــي« )1977(. ولــعــل  ـ الأمـ
طبعت في ذهن المشاهدين لريبلي كانت من 
 The Talented فــي فيلم ديــمــون  ات  ـ ـ ـ م تمثيل 
ــراج أنــطــونــي ميغلا عــام  Mr. Ripley مــن إخــ
1999. الــفــيــلــم ســـارعـــت »نــتــفــلــيــكــس« لــشــراء 
حــقــوق عــرضــه أخــيــراً، كــي يتسنى للمشاهد 

المقارنة بينه وبين مسلسل »السيد ريبلي«، 
للمخرج ستيفن زيــلــيــان. مــع كــثــرة الممثلين 
الذين أدّوا الشخصية في الأفلام، ومنهم جون 
مالكوفيتش، بــدا أن الممثل الأيرلندي أنــدرو 
سكوت بــأدائــه الشخصية فــي المسلسل أمــام 
امتحانٍ صعب، نجح فيه مجسّداً خصوصية 

شخصية ريبلي بمهارة وأداء رائع.
ــل يــقــتــبــس أدوات  ــلـــسـ زيـــلـــيـــان فــــي هـــــذا المـــسـ
هيتشكوك، بما فيها تحويل كل أدوات جرائم 
عم درامي يساهم 

ُ
ريبلي وآثار الجرائم إلى ط

ميار مهنا

ــرم،  ــ ــجـ ــ ــــرف المــــشــــاهــــد المـ ــعـ ــ ــــين يـ حــ
 في 

ّ
يصبح مــتــواطــئــا مــعــه، ويــكــن

أعـــمـــاقـــه رغــــبــــاتٍ ضــمــنــيــة فـــي ألا 
كتشف الجريمة. هكذا هو الحال بالنسبة 

ُ
ت

إلـــى تــومــاس ريــبــلــي، الشخصية الأمــيــركــيــة 
ــــلال ســلــســلــة  ــتـــي عُــــرفــــت مــــن خـ الـــشـــهـــيـــرة، الـ
ـــتـــهـــا بـــاتـــريـــشـــيـــا هــايــســمــيــث، 

ّ
روايـــــــــات خـــط

وكتبتها فــي خمسة أجـــزاء بــين عامي 1955 
و1991. كـــــان هــيــتــشــكــوك مــســبــقــا قــــد حــــوّل 
ــة هايسميث »غــريــبــان فــي الــقــطــار« إلى  روايـ
ــقـــونـــي يــحــمــل الـــعـــنـــوان  عـــمـــل ســيــنــمــائــي أيـ
نــفــســه. يــرجــع هـــذا الــنــمــط مــن الــتــشــويــق إلــى 
هيتشكوك؛ إذ يصبح المــشــاهــد عــنــصــراً في 
الــقــصــة، فــيــعــرف مــا لا تــعــرفــه الشخصيات، 
وتغدو تفاصيل الجريمة عنصراً في حبس 
أنــفــاس المــشــاهــد والشخصية الرئيسية في 

الوقت نفسه.
أحـــبـــت الــســيــنــمــا شــخــصــيــة ريـــبـــلـــي، وتــفــنــن 
مخرجون كبار في نقلها إلى الشاشة، أولهم 
هـــو ريــنــيــه كــلــيــمــنــت عــــام 1960 حـــين أخـــرج 

فاز في يوليو الماضي 
بجائزة برنامج الغناء 

»نوفيل إيكول«

نتجوّل في المدن 
الإيطالية من أتراني إلى 

فينيسيا ونكتشف 
سحرها

أنتجت الشركة برامج 
سمحت سابقاً باختطاف 

متصفحات المستخدمين

2223
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بالتصعيد. فهذه الآثار من شأنها أن تكشف 
ريبلي شخصين،  تــوم  فيها  قتل  ن جريمة  ـ ـ ع
وانتحل شخصية أحدهما. ولكن دافع القتل 
ــع الـــقـــتـــل فــي  ــ ــ عـــنـــد ريـــبـــلـــي مــخــتــلــف عــــن دوافـ
الرغم  على  فريبلي،  شكوك؛  ت ي ه ت  ا ي ص خ ش
 عدميّا، فهو 

ً
، إلا أنه ليس بطلا

ً
من كونه قاتلا

 
ً
لا يهوى القتل بقدر ما أنه يتخذ منه سبيلا
لحجز مكانه فــي هــذا العالم الــجــديــد، العالم 
الذي فتنه، فوجد ضالته في الإيمان الجمالي، 
وبـــات للعالم مــن حــولــه ولـــوجـــوده، عــلــى حد 

سواء، معنىً وفق مبدأ نيتشه القائل إن »الفن 
وحده قادر على أن يسبغ المعنى على العالم«. 
كانت الروائية الأميركية باتريشيا هايسميث 
 استاطيقيا يصل في لذته 

ً
ترى في القتل فعلا

ة »ممارسة الحب«. وهــذه المقاربة بين 
ّ
ــذ إلى ل

 في مذكراتها، 
ً
القتل والخلق كتبتها صراحة

. فهي 
ً
وفي أدبها، الذي يقدّم غالبا القاتل بطلا

تــرى أن المــجــرم هــو البطل الــنــمــوذجــي للقرن 
العشرين، والقتل دافــعــا نحو بــلــوغ الجمال، 
نــجــده بــوضــوح لــدى بطل روايــتــهــا الشهيرة 
.The Talented Mr. Ripley ،1955 الصادرة عام
ــة الــــغــــامــــضــــة الـــــتـــــي تــــشــــيــــر إلـــيـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــوهـ ــ المـ
هايسميث تتنافى مــع المنظومة الأخلاقية 
الاجتماعية، إذ تتجلى في القتل والاحتيال 
وانــتــحــال الــشــخــصــيــات. ولــربــمــا كــانــت هــذه 
المــوهــبــة منقوصة مــا لــم يــكــن يدعمها دافـــعٌ 
ــي »الــســيــد  ــدّ الـــشـــغـــف. وفــ ــامـــض، يــصــل حــ غـ
ريبلي«، أضاف زيليان بعداً جديداً للشغف 
بالجمال، ولو أن شخصية ريبلي التي أداها 
مالكوفيتش كانت ذات ذوق رفيع وإحساسٍ 
عالٍ بالفن، إلا أن ريبلي الجديد أراد ربما أن 
تتماهى روحه مع عظمة الجمال الذي يحيط 

به في هذه البلاد الساحرة، إيطاليا.
يبدو مسلسل زيليان كما لو أنه آتٍ من عالم 
ــنـــوار الــشــهــيــرة، وهــــذا الــجــو  كــلاســيــكــيــات الـ
زه المخرج مع مدير 

ّ
الذي فرضته الرواية، عز

الــتــصــويــر روبــــرت إلــســويــت بــخــيــار الأبــيــض 
 عــلــى المــشــهــد. 

ً
والأســــــــود، مــضــيــفــا ضــبــابــيــة

وبــالــلــقــطــات الــواســعــة جـــداً، أتــيــح للمشاهد 
التجوال فــي المــدن الإيطالية مــن أتــرانــي إلى 
ـا، فيشعر أن ريبلي  ـ ـ فينيسيا ومـــن ثــم رومـ
جزءاً لا يتجزأ من الفضاء المحيط فيه. كذلك 
فــإن إيطاليا الــتــي عرفها الجمهور العالمي 
مــن خـــلال سينما الــواقــعــيــة الــجــديــدة وألِـــف 
عماراتها وفنها في الستينيات من خلال أفلام 
مايكل أنجيلو أنطنيوني وفيدريكو فيليني، 
تبدو هــي ذاتــهــا إيطاليا التي يتجول فيها 
تــومــاس ريبلي مجرما وهــائــمــا فــي الجمال 
وهــاربــا مــن الــعــدالــة. بإمكاننا تــأمــل شــوارع 
إيطاليا بعين السائح النهم، وبإمكاننا رؤية 
كيف تــتــرامــى تماثيل الأجــســاد الــعــاريــة في 
كــل ســاحــة وكـــل زقــــاق. وكــذلــك نـــرى لــوحــات 
كارافاجيو في الكاتدرائيات، وكيف تتحوّل 
ــذه المــنــحــوتــات إلـــى شــخــوص فــي الــقــصــة،  هـ
تـــراقـــب المـــجـــرم الـــهـــارب وتــحــتــفــظ بـــســـرّه، ما 
ف الشعور بمكنونات نفس الشخصية 

ّ
يكث

بها.
ّ
وخوفها وتوترها وترق

يظهر زيليان التناقض بين إيطاليا وأميركا 
عــنــدمــا اخــتــار أن تــبــدأ الــقــصــة فــي نــيــويــورك 
في عــام 1961 قبل ستة أشهر من أن يقترف 
ريــبــلــي جريمته الــثــانــيــة. تــمــامــا كــمــا بدأتها 
هايسميث، »شاعرة القلق«، كما لقبها الكاتب 
ــام غـــريـــن. فـــي نـــيـــويـــورك،  ــراهــ الــبــريــطــانــي غــ
نــمــضــي وقـــتـــا فــــي شـــقـــة ريـــبـــلـــي الــــرثــــة، ذات 
ف والمهمل، كما لو أنه قادم من 

ّ
الأثاث المتقش

أدب دستويفسكي. تمسح وجه ريبلي نظرة 
مــضــطــربــة، ويــعــيــش فـــي شــقــة تــعــكــس عــالمــه 
الداخلي، تتموضع في مدينة بـــاردة، تفتقد 
إلى الروح. هذا هو حال ريبلي في نيويورك. 
ولــذلــك، حين ينتقل إلــى مــدن إيطاليا، يشعر 
بأنه مأخوذ بهذا الجمال المهيب، والعمارة 
الــســاحــرة والأجـــســـاد الــصــنــمــيــة المتلصصة 
التي تكاد تنطق، وجعلت من إيطاليا بلاداً 
ــة، يــجــتــمــع فــيــهــا الـــبـــهـــاء والـــــوقـــــار. كــمــا  ــيـ حـ
كارافاجيو، كــان ريبلي يتيما فقيراً، يعيش 
فـــي نـــيـــويـــورك مــحــتــالًا ويـــذهـــب إلــــى أتــرانــي 
بمهمة خاصة يلتقي من خلالها بريتشارد 
غرينليف الملقب بديكي )جوني فلين(، ومارج 
)داكـــوتـــا فينينغ(. يــدخــل حياتهما الهانئة 
وبيتهما المطل على البحر، هذا القصر المليء 
بالتحف الإيطالية وبعض الأثاث البوهيمي 

الأميركي، ولوحة أصلية لبابلو بيكاسو. 

لندن ـ العربي الجديد

ــقــل خمسة شــبــان تـــراوح 
ُ
قــبــل أســبــوع، اعــت

أعــــمــــارهــــم بــــين 19 و24 عــــامــــا فــــي ولايــــة 
ــهــنــديــة بتهمة رفــع أعــلام  تشاتيسجاره ال
ــتـــقـــالات  ــذه الاعـ ــ ــــلام فــلــســطــين. هـ تــشــبــه أعــ
ــلـــة مــن  ــلـــسـ لـــيـــســـت ســـــــوى واحــــــــــدة مـــــن سـ
ات المماثلة في جميع أنحاء البلاد،  الإجراء
تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
ــف أكــثــر مـــن 41 ألــفــا و595 

ّ
غــــزة، الــــذي خــل

شــهــيــداً، و96 ألــفــا و251 جــريــحــا، ودمــــاراً 
 في الأبنية السكنية والبنى التحتية، 

ً
هائلا

ومجاعة قاتلة، لا سيما في الشمال، أودت 
بحياة أطفال ومسنين.

الــت الــشــرطــة حينها إن الــشــبــان الخمسة  قــ
ــقــلــوا بــنــاءً عــلــى شــكــوى تفيد بـــأن أعــلام 

ُ
اعــت

فلسطين كــانــت تــرفــرف فـــوق بــعــض المــنــازل 
ــة فــــي بـــيـــلاســـبـــور. وقـــــــال مــفــتــش  فــــي ســــاحــ
شرطة إن فريقا زار المكان وأزال الأعــلام عن 
أسطح خمسة منازل، وإنهم سجلوا قضية 
ضد الشابن الخمسة بموجب قانون يتعلق 
ات الــضــارة بالتكامل  بــالاتــهــامــات والادعـــــاء

شاشة التلفزيون، تقول فــي قــرارة نفسك: 
هذا ما أريد أن أفعله. هدف أصدقائي كان 
لــعــب كــرة الــقــدم والــعــمــل فــي السينما. أمــا 
بــالــنــســبــة لـــي، فــكــان الــــــراب«. وفـــي أغنيته 
»جــيــنــيــريــك دون فـــــان«، تــتــنــاول الــكــلــمــات 
 دعـــم والـــدتـــه له 

ً
نــقــاط قـــوتـــه، ومــنــهــا مــثــلا

حتى بلوغه النهائي. يشرح أهدافه: »لست 
هنا للفوز، أنا هنا لأصبح الشخص الذي 
يجب أن أكون عليه«. يضيف: »تشعر أننا 
متشابهون«، وأشــار إلى أنه يحاول »منذ 
عشر سنوات إيجاد الكلمات المعبّرة عما 

يشعر به الناس«.
وأوضح يوسف سواتس أن الكتابة تمكّنه 
من »المجاهرة بأمور« يفكّر فيها، ولاحظ 
أن »فنانين كثيرين يقولون إنهم يكتبون 
: »في الأساس، كان 

ً
لأنفسهم«. وتابع قائلا

، إلى أن أدركــت أن المــرء، في 
ً
موقفي مماثلا

الـــواقـــع، يــجــب ألا يــكــذب عــلــى نــفــســه، فــأنــا 
أكتب لكي يقرأني الآخــرون ويسمعوني«. 
فــــي عـــــام 2007، أصــــــدر يـــوســـف ســـواتـــس 
أول ألــبــوم لــه أنتجه بنفسه بفضل حملة 
تمويل تشاركي. ثم توالت الألبومات، من 
 Poussiere d›espoir »بوسيير ديــســبــوار«
عام 2020، إلى »بــور كو ليه زيتوال بري« 
Pour que les etoiles brillent فــي 2022، 

ــــي عـــالـــم  ــد فـ ــديــ ــــي بــلــجــيــكــا اســــــم جــ بــــــرز فـ
ــراب هــــو الــــجــــزائــــري يــوســف  ــ ــ مــوســيــقــى الـ
رزقي المعروف فنيا باسم يوسف سواتس 
Youssef Swatt›s. وقـــد اتــســعــت نجومية 
الـــشـــاب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 26 عـــامـــا، بــعــد 
فــــوزه فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي بــجــائــزة 
 Nouvelle( »برنامج الغناء »نوفيل إيكول
ecole(، على منصة نتفليكس. فبعد عشرة 
أعوام من المثابرة، كانت 2024 سنة التميّز 

والانطلاق بقوة ليوسف سواتس.
وكــــان المــنــعــطــف المــهــم فـــي مــســيــرة الــشــاب 
فوزه بالموسم الثالث من »نوفيل إيكول«. 
ــفـــضـــل أغــنــيــتــه »جــيــنــيــريــك دون فــــان«  وبـ
)Generique de fin(، تمكّن في النهائي من 
أن يــحــوز إعــجــاب لجنة التحكيم المكونة 
مـــن الــفــنــانــين »إس دي إم« )SDM(، وآيـــة 
نــاكــامــورا و»إس ســي آش« )SCH(. وقــال 
يوسف سواتس لوكالة فرانس برس خلال 
مــهــرجــان غــولــدن كــوســت لمــوســيــقــى الـــراب 
بالقرب من ديجون في شرق فرنسا إن »ما 
قبل )الفوز بالجائزة( غير ما بعده«. هذا 
الشاب الذي يصف نفسه بأنه »منفتح جداً 

اجتماعيا«. 
ــه 

ّ
ورغــــم كــونــه »خـــجـــولًا إلـــى حـــدّ مــــا«، فــإن

يتعامل »جيداً« مع هذه الشهرة المفاجئة. 
وبـــدأ رزقـــي المــولــود لأبــويــن جــزائــريــين في 
أحــد الأحــيــاء الشعبية فــي مدينة تورنيه 
الــبــلــجــيــكــيــة الــكــتــابــة »بــعــفــويــة تـــامـــة« في 
ســـن الــثــانــيــة عــشــرة تــقــريــبــا، وتـــأثـــر بــعــدد 
مــــن فـــنـــانـــي الــــــــراب المــــعــــروفــــين بــنــصــوص 
ــة، ككيري جيمس وكيني  ــقــوي أغنياتهم ال
أركــانــا زيــوســوفــا. وأضـــاف: »أردت حقا أن 
أكــــون مــثــلــهــم. عــنــدمــا تــشــاهــد ديــامــز على 

الــوطــنــي. ويــواجــه هـــؤلاء السجن لمــدة تصل 
إلى خمس سنوات إذا ما أدينوا.

في هــذا السياق، نقلت صحيفة هندوستان 
الهندية عــن الشرطة أن المتهمين أخبروهم 
بأنهم عرضوا الأعلام للتعبير عن التضامن 
ــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــعـــد مـــشـــاهـــدة  ــ مـ
الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي 
ــم. وقــــال مــفــتــش الــشــرطــة إن المتهمين  ضـــدهـ
ــــلام ورفــعــوهــا على  قـــالـــوا إنــهــم خـــاطـــوا الأعـ
أسطح منازلهم. بينما اتهمهم المفتش العام 
بأنهم حاولوا عمداً »إزعاج السلام« في تلك 
المنطقة، ورفــعــوا الأعـــلام عندما كــان كــل من 
المــجــتــمــعــين الــهــنــدوســي والمــســلــم يــحــتــفــلان 
ــل عما إذا كان  بأعيادهما. وقــال عندما سُــئِ
ــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي جـــريـــمـــة: »سُــجّــلــت  رفــ

القضية بناءً على نية المتهم«.
ــــزولًا. قــبــل  ــعـ ــ ــذا الـــواقـــعـــة لــيــســت حــــادثــــا مـ ــ هـ
أســبــوعــين، رُفـــعـــت مـــا لا تــقــل عـــن 17 قضية 
ضد 51 شخصا في الهند لدعمهم فلسطين 
مــن خــلال الاحــتــجــاجــات أو المــنــشــورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي. ووجد تحقيق 
الموقع أن التهم تــراوح بين تنظيم المسيرات 
وعرض أعلام فلسطين ونشر محتوى مؤيد 
لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي. 
تندرج معظم الحالات تحت قانون عقوبات 

هندي جديد.
وتــشــمــل الـــحـــالات الـــبـــارزة صــاحــب متجر 
هما بالتلويح 

ّ
20 عاما، مُت يبلغ من العمر 

بعلم فلسطين أثــنــاء موكب ديــنــي. وذكــرت 
المنظمة أن تسعة من هذه البلاغات سُجّلت 
في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا 
الحاكم أو حلفاؤه، بينما سُجّلت البلاغات 
الثمانية المتبقية في مناطق تسيطر عليها 

المــعــارضــة. وفــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، 
رفــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الــهــنــد دعـــوى 
ــت إلــى إصـــدار أمــر للحكومة  ــعَ قضائية سَ
الــفــيــدرالــيــة بــوقــف الــتــراخــيــص لــلــشــركــات 
الهندية التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل. 
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، كـــتـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المـــواطـــنـــين الـــبـــارزيـــن فـــي الــهــنــد إلــــى وزيـــر 
ــاه بــوقــف  ــ ــاع فــــي الــــبــــلاد مــطــالــبــين إيــ ــدفــ الــ
عــمــلــيــة الــتــرخــيــص الــتــي تــمــكــن المــصــدريــن 
مــن إرســــال الأســلــحــة والــذخــيــرة إلـــى دولــة 

الاحتلال الإسرائيلي.
كـــذلـــك، كــانــت الــهــنــد قـــد حــظــرت أي نــشــاط 

ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  تـــضـــامـــنـــي مــــع الـــشـ
كشمير، ودعـــت خــطــبــاء المــســاجــد إلـــى عــدم 
ذكــر الــعــدوان على غــزة فــي خطب الجمعة، 
كـــمـــا ســـبـــق أن أدانـــــــت هـــجـــوم الـــســـابـــع مــن 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023، وعــبّــرت عن 

تضامنها مع دولة الاحتلال.

ومن ضمنه أغنية Le poids des mots )وزن 
الكلمات(، مع أوكسمو بوتشينو.

ر«  حَرُّ
َ
وفي نظره، تشكّل الكلمات »أداة للت

و»قـــوة خــارقــة« يمكن استخدامها للخير 
أو للشر. ورأى المغني المؤمن بأن كتاباته 
الـــشـــخـــصـــيـــة يـــمـــكـــن أن تـــعـــكـــس مـــشـــاعـــر 
ــا مـــيـــزة اجــتــمــاعــيــة  الآخــــريــــن أنـــهـــا »أيــــضــ
ــكـــون قـــــادراً عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن نفسك  أن تـ
جــيــداً، وعــلــى الإقــنــاع بالكلمات والحجج 

والبلاغة، وهذا غير متاح للجميع. 
ــار فــــي أذهــــانــــهــــم لــكــنــهــم لا  ــكــ لـــــدى كـــثـــر أفــ
يــســتــطــيــعــون الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالــكــلــمــات«. 
 يــوســف ســواتــس لا يــحــب أن يوصف 

ّ
لــكــن

ـــصـــيّ. يــقــول: »لا 
َ
بــأنــه مــجــرّد مــغــنــي راب ن

أريد إطلاقا إضفاء طابع فكري على الفن«، 
لأن عناصر الموسيقى الجيدة فــي رأيــه لا 
تــقــتــصــر عــلــى أن تــكــون كــلــمــات الأغــنــيــات 

مكتوبة جيداً.
ــتـــي حــقــقــتــهــا لــســواتــس  ــد الـــشـــهـــرة الـ ــعـ وبـ
أغنيته الناجحة فــي »نوفيل إيــكــول«، من 
إنتاج فولوبتيك، الذي سبق أن لحّن لمغني 
الــــراب الــفــرنــســي جـــول ولــلــنــجــم الــجــزائــري 
ـــز بـــبـــرنـــامـــج  ــائــ ــ ــفـ ــ ــيــــي الـ ــغ، يــــحــ ــنــ ــيــ ــكــ ــولــ ســ
»نتفليكس« سلسلة حفلات، بينها واحدة 
في باريس في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، ويشارك أيضا في عرض موسيقي 
 La Haine. Jusqu›ici rien يــحــمــل عـــنـــوان
n›a change مــســتــوحــى مـــن فــيــلــم مــاتــيــو 
كــاســوفــيــتــز ويُــعــرض اعــتــبــاراً مــن العاشر 
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، قــبــل أن يــبــدأ 
بمشروع أغان جديدة يُتوقع صدورها في 

نهاية السنة الحالية.
)فرانس برس(

هل رفع أعلام فلسطين محظور في الهند؟مغنيّ الراب يوسف سواتس: لستُ هنا لأفوز
تُتخّذ في الهند إجراءات 

قانونية ضد من يرفع 
العلم الفلسطيني للتعبير 

عن التضامن، إذ يعُتقل 
هؤلاء ويتعرضّون 

لاتهامات ومحاكمات

لندن ـ العربي الجديد

يستعين المــلايــين بخدمات »فــي بــي أن« لحماية 
خــصــوصــيــتــهــم، والـــهـــروب مـــن رقـــابـــة الــســلــطــات 
ــلـــنـــين والمـــتـــجـــســـســـين بــصــفــتــهــم نــاشــطــين  والمـــعـ
ومواطنين عاديين. لكن مــاذا لو كانت الشبكات 
الكبرى مرتبطة مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي؟ 
ـــق الأمـــــــر بـــشـــركـــة »كـــــــــاب«، الــــتــــي يــمــلــكــهــا 

ّ
يـــتـــعـــل

الإسرائيلي إيدو إيرليخمان، وتملك »كاب« خدمة 
ExpressVPN الــتــي يــســتــخــدمــهــا أربـــعـــة مــلايــين 
 Private Internet Accessشــخــص عــلــى الأقــــل، و
ـــPIA، المــتــاحــة فــي الأســـواق  المــعــروفــة اخــتــصــاراً بــ
منذ أكثر من عقد ويستخدمها الملاييين، إضافة 
إلــــى خـــدمـــة CyberGhost VPN الــعــمــلاقــة. وقــد 
قت الشركة في عام 2022 إيرادات بلغت 623.5 

ّ
حق

مليون دولار. لكن »سايبر غوست« تعاني مشاكل 
واضحة للتقنيين. فهي خدمة غنية بأدوات التتبع 
عــلــى المـــوقـــع والــتــطــبــيــق، وأداة حــظــر الإعـــلانـــات 
لا تــعــمــل، وتــســتــخــدم طــريــقــة غــيــر جــديــرة بالثقة 
للتلاعب بالزيارات، كما أن التعتيم غائب لدرجة 
أن شركة الاتصالات التي يستعين بها المستخدم 
يمكنها معرفة أنــه يستخدم شبكة »فــي بــي أن«، 
حظر فيها 

ُ
ما يعرّض الأشخاص في البلدان التي ت

شبكات »في بي أن« إلى الخطر، بحسب تحليلات 
سابقة أجراها موقع سي نت التقني. 

لــيــســت هـــذه فــقــط أبــــرز مــشــاكــل »ســايــبــر غــوســت«، 

ـــق الأمــــــــر بــــتــــاريــــخ الــــشــــركــــة الأم »كـــــاب 
ّ
بـــــل يـــتـــعـــل

»سايبر  »الــقــذر«. فـ تيكنولوجيز«، الــذي يوصف بـــ
غوست« من تأسيس رجل الأعمال الألماني روبرت 
ناب في بوخارست، لكنه باعها مقابل 10.5 ملايين 
»كــروســرايــدر«، الشركة التي  دولار في عــام 2017 لـــ
أسّسها عميل مراقبة إسرائيلي سابق وملياردير 
كر اسمه في فضيحة أوراق بنما. أنتجت الشركة 

ُ
ذ

ــرامــــج ســمــحــت ســـابـــقـــا بـــاخـــتـــطـــاف مــتــصــفــحــات  بــ
ــارة، وإعـــادة  المستخدمين عــبــر حــقــن الــبــرامــج الـــضـ
ــتــهــام البيانات  توجيه الـــزيـــارات إلـــى المعلنين، وال
الــخــاصــة لــلــمــســتــخــدمــين. وحــقــقــت »كـــروســـرايـــدر« 
نجاحا كبيراً في ذلك. بعدها تغير اسم »كروسرايدر« 
إلـــى »كــــاب تــيــكــنــولــوجــيــز بـــي أل ســـي« عـــام 2018، 
ــبـــاط الــقــوي بالأنشطة السابقة  لــلــهــروب مــن »الارتـ
للشركة«. وادعت الشركة أن تغيير الاسم مصحوب 
بالتوبة من برامج الإعلانات الضارة واستبدالها 
ــت »كـــــاب« تدير 

ّ
بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي. ومـــع ذلـــك ظــل

برنامج »رييميدج« سيئ السمعة، الذي يدعي أنه 

ز لأداء الكمبيوتر«، لكنه في الحقيقة يشير 
ّ
»مــعــز

إلى إيجابيات كاذبة بشأن التهديدات الأمنية من 
أجل إقناع المستخدم بالدفع مقابل خدمته المتقدمة. 
»ســايــبــر غــوســت«،  بــالــرغــم مـــن أن المـــديـــر الــتــقــنــي لـــ
تيمو بيل، أصــرّ على النأي بشركته عن ممارسات 
ــت »كـــروســـرايـــدر« 

ّ
»كـــروســـرايـــدر« الــســابــقــة، فــقــد ظــل

مدرجة في شــروط وأحكام »سايبر غوست«. وهي 
الــشــروط التي تــقــول: »يــجــوز لكروسرايدر التعاون 
مــع الــســلــطــات الــعــامــة أو الــخــاصــة وفــقــا لتقديرها 
الــخــاص بــنــاءً عــلــى مــا يــنــص عليه الـــقـــانـــون«. هــذه 
الـــعـــبـــارة تــعــنــي إمــكــانــيــة مــنــح بــيــانــات الــنــاشــطــين 
ــذه السلطات  ــد تشمل هـ الحقوقيين للسلطات، وقـ
، ما قد يعني احتمال 

ً
أيضا سلطات الاحــتــلال مثلا

تعريض الفلسطينيين للخطر بينما يعتقدون أنهم 
يحتمون من الرقابة الإسرائيلية. ليس هذا وحسب، 
بــل تــنــص ســيــاســة الخصوصية فــي شــركــة سايبر 
غــوســت على أن خدمتها يمكنها مــشــاركــة بيانات 
المستخدم مع الشركة الأم التي يملكها الإسرائيلي 
إيدو إيرليخمان. يقول النص: »يجوز لنا الكشف عن 
بياناتك الشخصية لأي عضو في مجموعة شركاتنا 
)وهذا يعني الشركات التابعة لنا والشركة القابضة 
النهائية وجــمــيــع الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا( بــقــدر ما 
هــو ضـــروري لــأغــراض المنصوص عليها فــي هذه 
السياسة«. وتعني هذه العبارات أن بيانات الشخص 
الذي يحاول التخفي لحماية نفسه يستبيحه طيف 

عريض من المراقبين المرتبطين بإسرائيل.

تحديق طويل في لوحات كارافاجيو

)Getty/احتجاج تضامني مع فلسطين في كلكتا، 26 يوليو 2024 )روباك دي تشودهوري

خدمة »سايبر 
غوست« يمكنها 
مشاركة بيانات 
المستخدم مع 
الشركة الأم 
)Getty(

وُلد لأبوين جزائريين في أحد الأحياء الشعبية بمدينة تورنيه البلجيكية )فيسبوك(

أدّى الممثل الأيرلندي أندرو سكوت دور ريبلي )نتفليكس(

ينقل المخرج الأميركي ستيفن زيليان رواية The Talented Mr. Ripley من مجردّ عمل بوليسي 
إلى عمل فنيّ عالي المستوى في مسلسله »سيد ريبلي« من إنتاج »نتفليكس«

السيد ريبلي

»سايبر غوست« يحوزها إسرائيلي

مسلسل

تكنولوجيا

حرياتمسار

هروب توم ريبلي من 
العقاب ليس على الطراز 
الأميركي، والمسلسل لا 
ينتمي إلى جانرا الحركة، 
بل يضبط ستيفن زيليان 

)الصورة(، تنقلات بطله 
وانفعالاته تماماً كما 

يضبط حركات كاميراته. 
الحركة في ريبلي مدروسة. 
كل شيء يحدث بهدوء، 
فريبلي مجرم متأنٍّ يرتكب 

جريمته بدم بارد ومنهجية 
ومن دون أن يساوره 

التردد. ولو أن المشاهد 
يمكن أن يعتريه الشك 
حول تصرفات ريبلي 
ودوافعه وميوله 

الجنسية التي 
بقيت غامضة.

كل شيء 
يحدث بهدوء

فنون وكوكتيل
Tuesday 1 October 2024 Tuesday 1 October 2024
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